مدينة الكـحلاء عام / 1930 
طفولة وذكريات 2 

مدلول عبد الرزاق الحيدر
أعداد : فائز عبد الرزاق الحيدر
الطنطل في ضيافة الكحلاء
وأنا أستذكر قصة الطنطل المزعومة هذه تتردد في ذاكرتي قول الشاعر العربي أبو العلاء المعري :
ولا تقبلنَ ما يخبرونك غفلة أذا لم يؤيد ما أتوك به العُـقل

في أحدى الليالي الحارة الحالكة الظلام صيفا" أنهالت الحجارة على جيراننا بدون رحمة وتعالت أصوات الأستغاثة وتجمهر الأهل والجيران في أزقة المحلة وراحوا يتباحثون في الأمر وأقتنع أغلبهم إن ما حدث لم يصدر من أحد الجيران أو شخص من المحلة لا سيما وإن هناك روابط متينة من الألفة والمودة ، وإن تلك اليد الخبيثة وغير المرئية التي أدخلت الرعب في البيوت هي لذلك الشرير الذي هو الطنطل .

نعم أنه الطنطل ، هذا ما توصل أليه وجهاء المحلة ، ذلك الشرير الذي زرع الخوف طيلة أسبوع كامل في نفوس أغلب عوائل المحلة . عاش الجيران في دوامة من البدع والروايات التي لا تصدق ، وراح بعضهم يروي القصص والأساطير عن شكله وأفعاله .... جارنا السيد ( شحيت ) وهو شيخ جاوز السبعين أنذاك يصف لنا ذلك الطنطل فيقول إنه يشبه الخنزير ، أسود ضخم الجسم ورأسه أشبه الى رأس الأنسان ، وعندما نسأله هل رأيته يا عم شحيت فيجيبنا إن فلان قد شاهده وعندما نسأل فلان فيجيبنا إن فلان شاهده على شكل أرنب وعند أقترابه منه إختفى فجأة ، وكثير من واوات العطف لفلان وفلان ولكنك لم تعثر على أي شئ من هذه البدع التافهة ، أما جارنا ( مجيد حسين ) وعندما يسمعنا نهزأ بذلك كان ينصحنا بأن لا نذكر الطنطل بسوء خوفا" من شره .
معي لأحدثكم عن حقيقة ذلك الطنطل الذي أقلق راحتنا لعدة أيام .... ! ! ! إنها مسرحية من نسج إمرأة من الجيران أفترقت عن زوجها لفترة طويلة وأرتأت الرجوع الى زوجها فلجأت الى أحد المشعوذين ليكتب لها تعويذة محبة لزوجها لتتم المصالحة ، ولكي لا يبطل مفعول هذه التعويذة عليها أن ترمي خمسين حجارة كل ليلة ولمدة أسبوع على دار زوجها ودور الجيران وعند ذلك سوف يستجاب لمرادها وترجع الى بيت الزوجية فراحت تجمع الحجارة نهارا" وترميها ليلا" ، وشاءت الصدف أن يتم لها ما تمنت فكشفت ذلك السر لزوجها ، ولكن لسوء حضها عادت العلاقات الزوجية الى القطيعة ثانية فراح زوجها يفضح لعبتها أمام الجيران .
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مصارعة الخنازير
في أحدى الصباحات المشرقة من فصل الشتاء طورد أحد الخنازير في أطراف الكحلاء حيث الحقول الواسعة ، هائجا" ومقتحما" المدينة يلاحقه الصبية من زقاق لآخر وأغلقت البيوت أبوابها خوفا" ، ولاذ أصحاب الدكاكين بالفرار حتى حط به الرحال في بيت المرحوم ( جبار أسد الله ) عندما وجد باب الدار مفتوحا" ، وتعالت أصوات الأستغاثة وهرع العشرات من الجيران والمارة وهم يحملون العصي والقامات والفؤوس فتم طرده من الدار بصعوبة وراح هائجا" في الأزقة والضربات تنهال عليه فألقى بنفسه في نهر الكحلاء وراح يتابعه بعض الشباب في النهر والمئات من الأهالي يهتفون تشجيعا" لهم حتى تم قتله ، أنه منظرا" فريدا" لمصارعة الخنازير .

ذكاء أم وفاء
لا أتحدث هنا عن ذكاء أو وفاء أنسان ، فتعال معي وأقرأ هذه السطور لتعرف الحقيقة وقد تكون أغرب من الخيال . أعتادت أغلب العوائل المندائية تربية الأبقار في بيوتها أو في حضائر خاصة بها لأنها مصدر غذاء رئيسي وخاصة في المجتمعات القروية وأعتادت أيضا" عندما يشح حليب هذه الأبقار ويقل علفها تودع لدى بعض الفلاحين الأصدقاء في القرى المجاورة وفق أتفاق معين .
كان لبيت الجد مظلوم رحمه الله بقرة مودعة لدى أحد الفلاحين الأصدقاء قد سرقت من بيت الفلاح وأبلغ الجد مظلوم بذلك وأنتهى الأمر .... ولكن وبعد أكثر من أربع سنين دخل زقاق الجد مظلوم بعض الأغنام وبقرة كانت قد أنسلت من القطيع على أطراف المدينة وتدخل دار جدنا بمفردها ولما تبعها صاحب القطيع لأخذها رفضت الخروج من الدار وكانت العمة أم خيري رحمهاالله تتفرس شكل البقرة وملامحها وصرخت أنها بقرتنا المسروقة ولديها علامات فارقة بها ومنها شامة في ضرعها وكسر صغير في أحد قرنيها ، أما صاحب القطيع فأقسم بأنه قد أشتراها وقد أتفق أخيرا" في مركز الشرطة أن تبقى البقرة في بيت الجد مظلوم حتى يأتي صاحب القطيع بالرجل الذي أشتراها منه فتركها ولم يعد بعد ذلك .

المصباح المشؤوم
في الأسبوع الأول من ثورة مايس عام / 1941 ، والحرب المعلنة بين العراق وبريطانيا في ذلك الوقت حيث كثفت القوات البريطانية غاراتها الجوية على مدن بلادنا الكبيرة ومنها مدينة العمارة ، شاء أحد الصبية ومن أحد الدور المجاورة لدار الجد مظلوم أن يلعب بمصباح يدوي ( لايت ) في ليلة مظلمة وراح يوجه ضوء ذلك المصباح الى نخيل وأشجار الدور المجاورة ومنها دار الجد ، فما أن شاهد بعض أبناء المحلة ذلك حتى هرعوا الى مركز الشرطة مخبرين بأن أولاد مظلوم لديهم جهاز لاسلكي يتصلون به مع بريطانيا ويقدمون لها المعلومات عن العراق . على أثر ذلك هرع مأمور المركز مع ثلة من الشرطة وأقتحموا الدار وأجري التحري فلم يعثروا على شئ سوى مجلة أنكليزية تخص الخال المرحوم ( منعم ) ولم يكن موجودا"في حينه فأعتبروا تلك المجلة مستمسك جرمي وأقتيد الخال عبد الجبار مظلوم مخفورا" من الكحلاء الى العمارة وفي اليوم الثاني أطلق سراحه وعاد الى الكحلاء بعد أثبت براءته ولم يجد قاضي التحقيق أية أدانة ضده .

جهالة أم تعصب
مع أطلالة العيد لم يجد المندائي البسيط والمتدين ( موزان ) رحمه الله في قريته التي تبعد خمسة عشر كيلومترا" من الكحلاء ذلك الحلالي الذي يذبح له خروف العيد ، فجاء ومعه الخروف بالمشحوف الى الكحلاء ليذبح الخروف ويعود الى قريته ، وعندما تم له ما أراد قام بتقطيعه ووضعه في القدر الكبير الذي جلبه معه وراح به مسرعا" الى مشحوفه ليغادر به الى قريته وقبل أن يضع القدر في المشحوف شاهده أحد أقرباءه يدعى جوهر فصاح به صارخا"

يا موزان .... كيف تضع القدر في المشحوف وهو مطلي بالقير فهذا اللحم يبطل أكله أذا وضعته في المشحوف . وبعد جدل طويل أضطر صاحبنا موزان أن يترك المشحوف في الكحلاء ويحمل قدر اللحم على رأسه وراح مشيا" الى قريته في ذلك اليوم الشديد الحرارة وتلك المسافة الطويلة وهو ينشد :

أنهجم بيتك يجوهر طاح يافوخي لحم خرفان ما يركب بمشحوفي

وتمر السنوات حافلة بهذا النسيج الغريب والعجيب من الصور التي أطلعنا على بعضها والذي تتألف منه حياتنا أنذاك ونتكيف مع الأشياء بفعل الضرورة عندما نجد أنفسنا نعيش في مجتمع جاهل غلبت عليه البدع والأساطير والتعصب ومع هذا لا يخلو من أناس طيبين يتميزون ببساطتهم وسذاجتهم يكدحون ليلا"ونهارا" من أجل عيشهم .

والى اللقاء في الحلقة القادمة
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موطـن الأهـل

ليست هناك معلومان موثقة عن موطن أجدادنا لفترات سحيقة من الزمن ولكن من المؤكد أن عوائل أجدادنا شأنها شأن أغلب العوائل المندائية أستوطنت المنطقة الجنوبية من العراق وخصوصا" في مدينة سوق الشيوخ والمناطق التابعة لها في محافظة ذي قار وفي محافظة ميسان وخاصة في قضاء قلعة صالح وقضاء الكحلاء والمشرح وفي مركز مدينة العمارة وعلى ضفاف الأنهار لكي يمارسوا طقوسهم الدينية التى تتطلب النظافة دائما" .
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وقد أمتهن أغلبهم مهنة التجارة والحدادة وصناعة القوارب الخشبية التي تتطلبها أهتمامات الناس في تلك المناطق بالأضافة الى الصياغة وهي المهنة الأهم لديهم ، وكانوا يتنقلون من قرية الى أخرى وفق مقتضيات المعيشة وطلبا" للرزق . ومما يساعدهم على الأنتقال من منطقة الى أخرى سهولة المواصلات النهرية لأن الزوارق الخشبية هي الواسطة الرئيسية في المناطق كذلك سهولة بناء المساكن أذ إنها غالبا" تبني من القصب والبردي حيث المسطحات المائية والأهوار .
هناك بعض المعلومات والروايات تشير بأن عوائل أجدادنا وقبل أن يستقر بهم المقام في العمارة كانوا يقطنون في سوق الشيوخ والجبايش وهاجروا من تلك المنطقة بالسفن النهرية الى العمارة مع كثير من العوائل المندائية حيث أستقر بعضها في قلعة صالح وتبين تلك المعلومات أن الجد صكر تزوج في سوق الشيوخ وأخته مصبوبة متزوجة من ( الشيخ صحن في سوق الشيوخ أيضا" .
أن هذه المعلومات والروايات مسموعة عن لسان جدتنـا المرحومة ناكة سهر( أم يوسف ) زوجة الجد المرحوم ( مظلوم ) ومن المرحومة عمتنا ليفة أم ( خيري ) والتي كانت لها معلومات واسعة عن تأريخ العائلة .
لقد أستقرت عوائل أجدادنا في مدينة العمارة والتي كانت تسمى قبل ذلك ( مي سيانة ) وكانت بلدة صغيرة تظم مجموعة من الدور المبنية من الطين والكثير منها مبني من القصب والبردي وبنيت في ( صدر الحد ) وهو المكان الذي يتفرع فيه نهر الكحلاء من نهر دجلة .
وكان أستقرار الأجداد هنا في الفترة التي عسكر فيها الجيش التركي في صدر الحد عام 1858 لحماية المواصلات النهرية في نهر دجلة ومن سوق ( جنديل الى العزير ) وهي حدود العمارة آنذاك شمالا" وجنوبا" وحيث تسكن في هذه المناطق عشائر ( بني لام ) وعشيرة ( ألبو محمد ) . 
يروي المرحوم الأستاذ ( غضبان الرومي ) في بعض أوراقه المنشورة في العدد العاشر من مجلة آفاق مندائيـة / آيار 1999 :
مرت عدة سفن تحمل بعض العوائل المندائية من آل مران والمندوية بالقرب من الجيش التركي المعسكر في ( صدر الحد ) وفي المساء رست السفن ونزل راكبوها على شاطئ دجلة للعشاء ، وعندما سمع قائد الجيش التركي زارهم وسألهم عن أصلهم فأجابوه بأنهم صابئة مندائيون يرغبون السكن مع عشيرة ( بني لام ) لأنهم أناس طيبون وأخيار وأوضحوا له بأنهم صاغة مهرة . وبعد أن قضى وقتا" معهم وعرف طبيعة خلقهم ودارت قهوتهم على الحاضرين طلب منهم أن يسكنوا هنا ويعطيهم كل شواطئ دجلة في المنطقة ويعطيهم حجة بذلك ( طابو ) وبعد أخذ ورد وافقوا وشرعوا ببناء بيوتهم من القصب والبردي ثم غيروها الى شواطئ الكحلاء ببناء بيوت من الطين هناك ولذلك نستطيع الأستنتاج والقول أن المندائيين هم البناة الأوائل والسكنة الأوائل لمدينة مي سيانة القديمة واول من سكن مدينة العمارة الحالية
وكذلك قلعة صالح عام 1865 حيث استوطنوها مع القائد الذي بنى القلعة .

من المرجح إن عوائل أجدادنا صكر ومظلوم ومصبوب كانت ضمن تلك العوائل المندائية التي أستقرت في مدينة العمارة في تلك الفترة ومما يؤيد ذلك أيضا" إن جدتنا (مجذوبة ) أخت الأجداد صكر ومظلوم ومصبوب تزوجت من المرحوم ( طنيش ) من العائلة المندوية في تلك الفترة . 
بعد أن أستقرت بهم الأحوال سنوات قليلة في العمارة ونظرا" لموجات الفيضان العارمة التي داهمت المنطقة وتدمير بيوتهم أضطروا الى مغادرتها والنزوح جنوبا" الى قرية ( البحاثة ) جنوب مدينة العمارة بين بلدة الكحلاء وبلدة المشرح ، وشيدوا دورهم هناك وجعلوا من قطعة زراعية بجوار بيوتهم بساتين زاهية ومملوءة بأشجار النخيل والفاكهة من عنب ورمان وتين وكانوا يزرعونها بأنفسهم ، هذا ما سمعته من الجد صكر مرات عديدة وأنا طفلا" .

أن فقدان الأمن في تلك الفترة و الأعتداءات المتكررة عليهم وعلى ممتلكاتهم حملتهم الى النزوح جنوبا" وعبر هور الحويزة الى بلدة الخفاجية بالذات في عربستان حيث كان هذا الأقليم أمتدادا" للأراضي العراقية .وعند قيام الحكم الوطني في العراق عام 1921 وأستقرار الأوضاع والأمن قرر الأجداد صكر ومظلوم وعائلة الجد مصبوب العودة ثانية الى ميسان حيث أستقر بهم المقام في بلدة الكحلاء .

أهلنـا في الكحلاء

كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا" لأول منزل
ليأخذني الحنين الى البيت الذي ولدت وترعرعت فيه ، بيت الجد صكر وسوف أعرج بعد ذلك الى بيت الجد مظلوم لأعطي وصفا" خالصا" لهما .
بيت عاشت فيه ستة أسر لأخوة عاشوا معا"حيث الطاعة والأحترام المتبادل والتكاتف في كل الأمور، ولا تعجب فبيتنا مثل كل البيوت في تلك المدينة الصغيرة مبني من الطين حيث لا توجد أبنية من الطابوق سوى الدوائر الحكومية والمدرسة الأبتدائية .
يشرف هذا البيت على فسحة واسعة تطل على نهر الكحلاء وعلى زقاقين . يحتوي على ست غرف وديوانية ( غرفة أستقبال ) ولكل أسرة غرفة واحدة أذ يسكن الأخوة الستة وبرعاية والدهم تحت سقف هذا الدار أما غرفة الأستقبال أو الديوانية فهي واسعة ومفروشة ليل نهار بالسجاد الأيراني النفيس مرحبة بالضيوف الذين لم ينقطعوا أكثر أيام السنة من التردد علينا وأغلبهم من المندائيين الذين يأتون من القرى المجاورة للتبضع من الكحلاء . كانت الديوانية عند مدخل الدار ، نظيفة ومفتوحة دائما" تجد فيها مخزنا" صغيرا" قد حفر في أحد الجدران لحفظ عدة القهوة من قمقم ودلال وفناجين خاصة بالقهوة العربية والتي تكون جاهزة صباحا" ومساء ، ويجلب النظر فانوسان كبيران علق أحدهما في مدخل الديوانية والثاني في مؤخرتها من الداخل ، ويعهد لنا نحن صغار العائلة أنذاك مهمة تنظيف عدة القهوة يوميا" ونظافة الفانوسين وتزويدهما بالنفط حتى صار ذلك واجبا" يوميا" لنا ..... يحجز الديوانية والمجاز عن غرف الأسر سياج من القصب المشبك فالذي يدخل الدار من الرجال لا يرى ما في ساحته أو غرفه بسبب ذلك السياج ولن أنسى رأس الغزال المعلق عاليا" في المجاز المطل على غرف الأسر وقد تدلت من قرنيه ( أم سبع عيون ) زرقاء خشية الحسد وكانت جدتنا المرحومة أم كثير تعتز به كثيرا" وهي التي جلبته معها عند السكن في الكحلاء ، كما ونجد هناك ( حِب ) للماء الخاص بالشرب بجوار باب الديوانية وقد أنتصب على كرسي من خشب التوت وتحته أناء من الفخار تتجمع فيه قطرات الماء الصافية والمتساقطة من قعر الحب ويحتفظ بهذه القطرات المتجمعة للشاي فقط . في مؤخرة الدار ومن الداخل مساحة واسعة ومعزولة عن غرف الأسر خصصت كحضيرة للبقرات الثلاثة وهناك مخزن للعلف أيضا" في هذه الحضيرة ويعتز الأهل بهذه البقرات لأنها مصدر غذاء مهم للعوائل خصوصا" للأطفال رغم متاعبها .
تحتفظ العائلة في الدار بالكتاب المقدس ( الكنزاربا ) وقد حفظ في حقيبة بيضاء من الخام الأبيض ووضع في شباك خاص به حفر في أحدى جدران المجاز ويحتوي كتاب الكنزاربا على صحف آدم ونوح وسام ويتضمن سفر التكوين والتعاليم الخلقية والدينية للمندائيين وهو المرجع الأساس في الدين المندائي .
والأن لابد وأن يأخذني الشوق الى دار الجد مظلوم ( رحمة الله ) لأعطي وصفا" مقتضبا" له ،
لايبعد دار الجد مظلوم عن دار أخيه صكر سوى مسافة قصيرة لا تزيد عن مائة مترا" وفي زقاق من الأزقة الضيقة والذي يسمى أنذاك الشارع العام لكونه أطول الأزقة ويربط الكحلاء مع قرية المحمدية .
دار مثل جميع الدور في المدينة مبني من الطين لكنه يتميز بمساحته الواسعة ، بنيت فيه ثلاث غرف ، غرفة الديوانية عند مدخل الدار ومطلة على الزقاق ولها نافذتان صغيرتان من الخشب وتشاهد عدة القهوة وقد أنتصبت في موقدها وسط الديوانية وهي مفروشة ونظيفة دائما" ، أما الغرفتان الأخريتان فواحدة لأسرة الخال المرحوم يوسف والثانية لأسرة الخال عبد الجبار رحمه الله وهناك فسحة في مؤخرة البيت جعلت مكانا" منعزلا" للأبقار والتنور.
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ومخزن للعلف والوقود وترى هناك في هذه الفسحة الواسعة بئرا" ولكنه ظل مهملا" لملوحة ماءه ولا يستفاد منه إلا في عز الصيف حيث توضع رقية أو بعض الفواكه في سطل يتدلى بحبل في داخل البئر لعدة ساعات عسى أن تبرد عند أخراجها ، ولأمتع نظري بعد هذا بالنخلات الأربعة واحدة أنتصبت وسط الدار ولكنها غير مثمرة وأخرى ( زهدية ) بجوار البئر وتمرها غير لذيذ والثالثة ( خستاوية ) في الجانب الأيمن من الدار وتمرها طيب ولذيذ ، ولا زلت أذكر والتمر في بداية موسمه وفي فترة الظهيرة صيفا" كنت أتسلق هذه النخلة لأصطاد التمرات الجيدات منها ، أما النخلة الرابعة فهي أجودها وتمتاز بتمرتها الكبيرة والحلوة وقد حار الكثيرون في تشخيص نوعية هذه النخلة لندرتها ونظر لكونها عزيزة ومحببة لدى الخوال يوسف وجبار ومنعم فعندما شرعوا ببناء غرفة جديدة في مكان هذه النخلة عزّ عليهم قطعها وبقيت شامخة داخل الغرفة بعد أن جعلوا لها منفذا" من السطح وظلت كما هي .

رحم الله جدتنا أم يوسف فعندما يصاب أي طفل في العائلة بوعكة أو زكام أو غير ذلك من أمراض الأطفال فكانت تقول أصابته عين وتحقق بأسماء النساء اللواتي دخلن البيت خلال هذه الفترة وتأتي بخوصة من سعف النخيل وتغمرها في الماء وتذكر بعض الأدعية وتنشرقطرات الماء بالخوصة على وجه الطفل المريض وبعد ذلك تستطيع أن تشخص العين التي أصابت ذلك الطفل فيبطل تأثير تلك العين ويشفى الطفل المريض . وهكذا تقتنع أمهاتنا بذلك عندما يكتسب أطفالهن الشفاء على يد الحكيمة الروحانية ( أم يوسف ) والويل كل الويل لتلك العين التي أصابت ذلك الطفل فسوف تكون مكروهة من قبل العائلة .
أما عائلة الجد مصبوب رحمه الله والمتمثلة بأبنه الوحيد المرحوم ( سلمان ) فقد كان داره يقع في الزقاق الذي تتجمع فيه أغلب العوائل المندائية وقريبا" من النهر وهو أيضا" دار بسيط مبني من الطين ويحتوي على غرفتين ومساحة واسعة .

والى اللقاء في الحلقة القادمة

مدينة الكحلاء عام / 1930 طفولة وذكريات - 4 
مدلول عبدالرزاق الحيدر
أعداد : فائز عبد الرزاق الحيدر

هكذا عاش أهلنـــا

كان الجدين ( صكـر ) و ( مظلوم ) رحمهم الله يسكنان في دارين منفصلين ولكل منهما أسرته . ولا يبعد أحدهما عن الأخر سوى مسافة قصيرة جدا" .
الجد صكـر : أولاده الست وبناته الثلاث 
الجد مظلوم : أولاده الثلاث وبناته الثلاث 
الجد مصبوب : وأبنه الوحيد وبناته الثلاث 
فتنة ..... متزوجة من الرحوم جبـر الكلمشي
حرشة ..... وهي أم المرحوم كامل عودة الباروني
حلاوة ..... وهي زوجة المرحوم عجيل خلف
وللأسف الشديد لم أعثر على معلومات كافية عن سيرة جدنا مصبوب وعندما سألت الوالدة أم مدلول وهي من مواليد 1906 عنه أجابت بأنها لم تره حتى في طفولتها وأضافت أنها كانت تسمع عنه من والدها وأمها بأنه كان مهابا" وذو شخصية محبوبة ويذكرون أعماله دائما" ويقسمون بأسمه لمعزته لديهم .
كان أجدادنا صكـر ومظلوم ومن خلال سيرتهما أهل صلاح وزهـد وحسن معشر قريبين من الخير وأهل تعفف شديدي الأحتشام ، يتصفون بالكرم والضيافة حتى كان ذلك جزءا" من حياتهما اليومية .كانت ملابسهما البيضاء تكسبهما الهيبة والأحترام وملازمان للنظافة والنقاوة التامة في جميع أفعالهم .
كنت مطلعا" على سيرة الجد صكر أكثر من الجد مظلوم نظرا" لمعايشتي له في بيت واحد ومرافقتي له في اكثر تحركاته وخاصة عند ذهابه مساء كل يوم الى النهر لتأدية ( البراخة ) والصلاة . وتزداد مرافقتي له خلال العطل المدرسية ، وقد أدركت من خلال مرافقتي له أنه نمط خاص بأكتفائه وبساطة حياته ، يقف في كثير من الأمورالعائلية متفرجا" أو غائب عن المشاركة لأنه يرى في ولده ( كثير ) الربان المتمكن لهذه العائلة الكبيرة ، حيث عرف صكر بالعين النافذة والبصيرة المتمكنة كان شديد التمسك بالأمور الدينية ويمارس طقوسها بدون أنقطاع ، عاطفيا" رقيق القلب ، متعلقا" بأخيه مظلوم ، فأذا أفترقا نهارا" واحدا" يذهب لزيارته وعندما تكون هناك أكلة شهية يرسل أحدنا بطلبه ليشاركه فيها كذلك كان متعلقا" بأخته ( سـفحة ) أم سودي لقربها من داره وكان يرسل لها الطعام والحليب كل مساء ويساعدها في المناسبات والأعياد .
لقد تألم كثيرا" لوفاة أخيه المرحوم مظلوم عام 1946 بعد عيد البنجة مباشرة بعد أن تعمد في اليوم الثاني من البنجة حيث الماء البارد في تلك الأيام من أواخر شهر آذار فأصيب بذات الرئة وأنتقل الى رحمة اللة . وتدهورت حالة الجد صكر الصحية حيث كان كثيرالتردد على قبر أخيه . كان كثير العطف على جيرانه من الفقراء ففي مساء كل يوم يأمرنا بأرسال ما يتيسر من الطعام الى عائلتين فقيرتين تسكنان في أكواخ من القصب قريبا" من دارنا . كان مهابا"من قبل جميع أفراد العائلة ، فعند أحضار سفرة الطعام وقت الغداء أو العشاء ونحضر لتناول الطعام سوية نبقى بأنتظار أن يمد يده لتناول اللقمة الأولى أحتراما" له .
ورغم ان عمره قد جاوز الثمانين في منتصف الثلاثينيات كان نشيطا" له عدة نجارة كاملة يستعملها في ترميم الأثاث الخشبية في المنزل وتقطيع الأخشاب الى قطع صغيرة لأعدادها لمواقد القهوة والتدفئة شتاء .
كانت الأسر الست للأخوة برعاية الأخ الأكبر ( كثير ) وهو عميدها مع أخيه ( خضير ) حيث يستقران في الكحلاء لرعاية العائلة ، أما الأخوان عبد الرزاق ، حيدر ، ناصر ، ياسر ينتقلون بين بغداد والفلوجة ويتوافدون الى أسرهم في فترات غير محددة كذلك الأخوة يوسف وجبار وسلمان مصبوب .
يمتاز العم كثير بشخصية جذابة وبشهرة واسعة في محيطه ، تهابه العائلة وتحترمه المدينة كلها ، صريحا" وجريئا" ، يحتكم أليه الكثيرون في حل خلافاتهم فكان حكما" عدلا" ( فريضة )
ومعروفا" بين الشخصيات المندائية ،عالما" بالدين ، يجيد القراءة والكتابة وعند التوطن في الكحلاء حاول أن يعلم أخوته القراءة والكتابة فأستجاب له العمام ناصر وياسر فقط . 
جمع الخبرة والمهارة في التجارة من خلال أدارته للخان الذي يملكه والمطل على نهر الكحلاء لبيع الأدوات الزراعية . أشترى دارا" قديما" مبنيا" من الطابوق في الزقاق المجاور لسوق الكحلاء وقام بترميمه وبنى فيه غرفة أضافية وطلاه وتم تأجيره بدينارين شهريا" لأحد الموظفين ، ولا عجبا" أذا قلت أن ثمن شراء هذا الدار كانت ثمانية عشر دينارا" فقط . 
لقد تزوج المرحوم طارق كثير في نفس هذا الدار عام 1938 ، وفي عام 1937 أشترى قطعة أرض مجاورة للسوق ومطلة على زقاقين بمبلغ 30 دينار فشيد فيها أربعة دكاكين من الطابوق في واجهتها المطلة على السوق وأتخذ العم خضير من أحدهما محلا" لعمله بينما أجرت الثلاث الأخرى بأجر مقداره خمسمائة فلسا" شهريا" عن كل دكان ثم شيد دارا" جديدا" في الفسحة المطلة على الزقاق الثاني وتم تأجيره بدينارين شهريا" لأحد الموظفين . وفي عام 1940 أشترى في مدينة العمارة دارا" ذا مساحة واسعة وغرف عديدة في محلة السراي بمبلغ مقدار خمسة وسبعون دينارا" وقد سكنا فيه أكثر من ثلاثة سنوات أثناء دراستنا في ثانوية العمارة أنا والأخوة جبار وحليم والمرحوم عبود يوسف .... إن هذه الدور وعند شرائها كان العم كثير يسجلها بأسم والده الجد صكر لتكون ملكا" لجميع الأبناء ... 
أما العم خضير فكان يحترف صياغة الحلي القروية من الذهب والفضة ولن أنسى ذلك الكور المصنوع من الطين والذي يستعمل لصهر الذهب والفضة حيث تنفخ النار من منفاخ جلدي متصل بفتحة الكور السفلى ، وكانت الأدوات التي تستعمل في الصياغة بسيطة ودقيقة وبهذه الأدوات وبالصبر الطويل تصنع الحلي الفضية والذهبية من الأساور والتراجي والحجول والقلائد والخواتم . كان رحمه الله قوي البنية شديد المراس عصبي المزاج يغضب لأي عمل لا يقتنع به ، صياد ماهر للأسماك بالفالة ، فطالما يشاهد بعض الأسماك تجوب النهر على شكل أسراب تحت سطح الماء وخصوصا" في الليالي المقمرة فيسرع في طلب فالته ليصطاد بعضا" منها .
وتعالوا معي أيها الأحبة من الأخوة والأبناء لنطلع على قصة ذلك الصيد الثمين الذي حفز العشرات من الأهالي الصيادين على السباق من أجل الفوز به.
لا أدري ماذا أصف !! أهي معركة نهرية ؟ أم سباق زوارق أم كرنفالأ" للصيد ؟ عشرات من الرجال أستنفروا في زوارقهم وهم يحملون فالاتهم يتنافسون من أجل صيد سمين ، العم كثير والعم خضير بزورقهما أيضا" ، فالعم خضير يتربص بفالته والعم كثير يجذف عسى أن يكسبا ذلك الصيد الثمين . أنها سمكة كبيرة ( بز ) تجوب النهر شمالا" وجنوبا" وربما كانت مخدرة بمادة ( الزهر ) فعندما تقترب من سطح الماء تتقاذفها الفالات من كل جهة لتظهر بعد لحظات في مكان أخر وهناك وقف على الشاطئ العشرات من المشجعين وبأنتظار الفائز بها ، أما العم كثير أدرك حركات ذلك البز وعرف أنه عندما يغط في الماء يظهر ثانية على بعد عشرة أمتار تقريبا" بأتجاه سيره فأندفع بالزورق بقوة وبأتجاه حركته ليكون على مقربة منه وحال أقترابه من سطح الماء كان العم خضير متهيئا" للضربة الجاهزة فوجه فالته أليه وأنغرست أصبعها في جسمه وهنا تعالى التصفيق من ذلك الجمع الغفير من المشجعين للعم خضير وتعاون كلاهما على نقله من الماء الى سطح الزورق وأنزاله الى الشاطئ بصعوبة لكبر حجمه وعندما وصلا به الى البيت كان المشهد أشبه بزفة عرس .
تلك هي مسيرة العمام كثير وخضير وأرى الأن أن أذهب بكم مع سيرة المرحومين عمامنا وخوالنا حيث يتميز جميعهم بدماثة الخلق وحبهم للخير والتسامح وأحترام الجيرة ومعزة العائلة والتعاون والتكاتف في كل المجالات ، وإن كان العم ياسر والخال منعم يختلفان عنهم في سلوكهم وطباعهم لكونهم في عز الشباب آنذاك في الثلاثينات ومنفتحان على حياة المدينة .
العم ياسر كان نشيطا" محبا" للعمل ويدرك ان العمل يجب ان لا يقتصر على الصياغة وانما هناك أعمال كثيرة يجب الدخول بها .
أما الخال منعم فلكونه طالبا" درس في ثانوية العمارة وبعدها في دار المعلمين ببغداد كان منفتحا" على الثقافة والأدب لهذا كان هادئ الطباع وديعا" ، رياضيا" ، أنيقا" ، رساما" مبدعا" من الدرجة الأولى وقد رسم الكثير من اللوحات الرائعة ، يحب الموسيقى والغناء كثيرا" وكان يطربنا وهو في غرفته الخاصة بقطعة موسيقية بالناي المصنوع من القصب والذي أحبه كثيرا" أو يغني بصوته العذب بعض أغاني عبد الوهاب ولعل أحبها اليه أغنية ( جفنه علم 
الغزل ) و ( عندما يأتي المساء ) . وبالنسبة الى أبن العم طارق كثير فقد كان تلك الفترة يكمل دراسته في متوسطة العمارة وبعدها ثلاثة سنوات في مدرسة الموظفين الصحيين في بغداد .

والى اللقاء في الحلقة القادمة

31 / 3 / 2005
كنـــدا

مدينة الكحلاء عام /1930 طفولة وذكريات 
( 5 )

مدلول عبد الرزاق الحيدر
اعداد فائز عبد الرزاق الحيدر
نحن الأن لازلنا في أواخر الثلاثينات ، نحن صغار العائلة خيري ، جبار ، مدلول ، حليم وعبود يوسف لم نكمل المرحلة الأبتدائية بعد ، وإن كان خيري قد سبقنا بثلاث سنوات ، ففي هذه الفترة وجدنا أنفسنا نرفل بالعز وحب الأهل لنا ورعايتهم البالغة ، لكن الأهل كانوا يحاكمون تصرفات جيلنا بمنطق تفكير جيلهم ، هناك تواصل أجيال نعم ولكن هناك أختلاف أذواق حتى داخل الجيل نفسه ، كنا نعتني بهندامنا وشعرنا ونظافة أجسامنا غير أن الجد صكر والعمام كثير وخضير لا يروق لهم وهم يشاهدوا أحدنا وقد وقف أمام المرآة ليمشط شعره لأن تمشيط الشعر دائما" والعناية به هو صفة ملازمة للمرأة فقط كما كانوا يتصورون لذا كنا نعتني بشعرنا في غفلة منهم لكي لانسبب أزعاجهم .
أن هذا الوصف الذي سبق وذكرته عن مدينتنا الكحلاء وحياة أهلنا ربما سيأخذ أبائنا الى حالة من التعجب والذهول ، وربما سيسأل أحدهم كيف كان زواج الأباء آنذاك ؟ وكيف كانت حفلات الزواج ؟ فتعالوا معي لأحدثكم عن ذلك وأستطيع أن أصفه بكلمات قصيرة . أفراح وبهجة ومسرة بلا ضجيج ، راحة بال بلا متاعب وزواج بلا ( دوخة رأس ) وهل هناك أحسن من ذلك !!
المتزوج من أهلنا أيام زمان لا يحتاج الى حجز قاعة كما هي الحال اليوم لأن البيوت عامرة وأرض الله واسعة ولا ترى فلان زعلان لأن بطاقة الدعوة لم تصله ولا فلانة زعلانة لأنها لم تحضر ليلة الحنة فالدعوة عامة للجميع من الأقارب والأصدقاء ولا حاجة الى فرقة موسيقية وغنائية فخوال أبو ميسون ( حميد حيدر ) المرحومان ( حرج وجداوة ) تراهم متواجدين في كل عرس لعائلتنا وكل مناسبة سعيدة ، ولا يأخذه الأرق وهو يفكر بتهيئة الطعام والمشروبات فشربت نومي البصرة جاهز كذلك خروف العرس والدجاج والسمك الطازج .

عندما فطنت على الحياة وجدت العمام والخوال أغلبهم متزوجين عدا العمام ناصر وياسر ولكني لا أستطيع أن أعطي وصفا" واضحا" لزواج العم ناصر عام 1933 وعمري أربع سنوات ولكن عندما بلغت السادسة من العمر تجسدت لي صورة واضحة لزواج العم ياسر .
بنيت غرفة جديدة من البن في فسحة من الدار ملاصقة لغرفة العم خضير لها باب وشباك واحد من الخشب ويشرفان على مدخل الدار وقد طليت من الداخل بطلاء سمائي فاتح وطلي باب ا لغرفة وشباكها بطلاء أزرق غامق ولا شك أنه نموذج جديد من البناء أنذاك يدشنه العم ياسر .
وماذا بعد ذلك ؟ العائلة والأقارب والأصدقاء يستعدون لحفلة الزفاف فهيئت الزوارق وخصص زورق خاص للعروس مطلي من الداخل ومرصع بالنجوم النحاسية وأنطلق الموكب من الكحلاء الى قرية العدل والتي تقع جنوب الكحلاء بمسافة أثنتي عشر كيلومترا" حيث بيت والد العروس المرحوم ( لهد طلاع ) وكان أقربائنا من المجرالكبير ( حرج ) و ( جداوة ) رحمهما الله يسمعوننا الأغاني الشعبية الأصيلة ، أما نحن صغار العائلة يسودنا الفرح والرقص ونصفق في تلك الزوارق . تناول الجميع طعام الغذاء في بيت والد العروس ، وعند رجوعنا من قرية العدل عصرا" الى الكحلاء ترجل الموكب في طريقه الى البيت والذي لا يبعد عن ضفة النهر سوى أمتار معدودة وأمهاتنا يرمن الجكليت والحامض حلو على رأس العروس عقبه توزيع الشربت على الحضور .
عند الغروب فرشت الساحة الواسعة أمام الدار بالسجاد وبدأت الحفلة الغنائية والأهازيج الشعبية وراح الجيران والأصدقاء يتوافدون لتقديم التهاني وهم يحملون ( كلات القند ) وهو سكر على شكل قوالب مخروطية الشكل .
هكذا تم الزواج بلا متاعب ولا قلق ولا أرق فما رأيكم أيها الأحبة من أبنائنا ؟ !
والأن أسمحوا لي أيها الأحبة أن أنتقل بكم وبهدوء الى سفرة العائلة أيام زمان لأحدثكم عن وجبات الطعام التي كانوا يتناولونها أنذلك فأنا أكتب هذه السطور وأتمنى لو حضيت بوجبة منها في أيامنا هذه .

أن أكلتنا المفضلة ونحن الصغار في فترة الفطور صباحا" هو الخبز الرقيق والمصنوع من طحين الرز الممزوج بالماء بحيث يكون كثير السيولة ليوضع مقدارا" معينا" منه على الطاوة المنتصية فوق موقد النار وبعد لحظات يسكب عليه البيض ويرفع من السطح وهو حار وهنا نشعر بلذتها ويسمى هذا النوع من الخبز ( السياح ) ، وبعد يتناول كل منا كوبا" من حليب بقراتنا الثلاث حيث كنا نتسابق في الجلوس مبكرين أنا والأخوة جبار وحليم من أجل الفوز بحجز ذلك الكوب المنقوش والمزخرف لكون يعطي شهية بسبب شكله الجميل .
أما الأهل فكان فطورهم الزبدة الكبيرة وقد أنتصبت في أناء كبير من اللبن مع التمر والخبز الحار ولا أدري هل يعجب أبناء اليوم هذا النوع من الفطور ؟
والأن داهمنا الوقت قتعالوا معي أيها الأحبة لنتناول طعام الغذاء على مائدة أهلنا في الكحلاء ولنعيد للذكريات رونقها وصفائها ، فاذا كنت اليوم تحلم أو تتمنى أكلة السمك المشوي مع خبز التنور الحار وشرائح البصل الأخضر فلك على مائدة الأهل ما تمنيت وعلى الرحب والسعة فهذه ألا وجبة من الطعام هي أكثر الواجبات شيوعا" للغذاء حيث الزوارق ترسوا كل صباح وهي مشحونة بالسمك الطازج من الأهوار والأنهر القريبة فتختار ما تشاء وبأسعار زهيدة جدا" أذ لا يزيد سعر السمكة الكبيرة عن عشرين فلسا" ، أن هذه الوجبة تكاد أن تكون ثابتة لكل غذاء لتوفرها وأما في الأعياد والمناسبات أو في حالة وصول بعض الضيوف فيكون الدجاج والبط هو الوجبة المفضلة للأهل .
وبعد هل أعجبكم هذا الغذاء أيها الأحبة ؟ هل شربتم الشاي ؟ وهل تناولتم حصتكم من أشياف الرقي ؟ فهنيئا" وألف عافية .
وبعد تناولنا هذه الأكلة المفضلة والتي نحلم بها الان . لنمتع أنظارنا بذلك الزنبيل المعلق في المجاز والمصنوع من الخوص المنقوش ، أنه زنبيل عزيز علينا حيث نتهيأ عصر كل يوم أنا والأخ جبار خضير أو حليم كثير لحمله والذهاب الى العم خضير في دكانه لأستلام عشرة فلوس فقط لننطلق بها الى بستان ( رازقية ) في أحد أطراف المدينة لشراء حقتين من التمر الخستاوي أو البريم ، وأذا تعذر ذلك فحقتين من التين ونعود بها مسرعين الى البيت لتوزيعها على العائلة خلال فترة العصر . أما وجبة العشاء فتكاد تكون أيضا" وجبة مستقرة وهي الرز المسمن بالزبدة مع اللبن الرائب والتمر .

